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لم يكـن لقـاء رئيـس السـلطة الفلسـطينية السـيد محمـود عبـاس مـع مجموعـة مـن الطلاب الصـهاينة
أولى خطوات التطبيع، ولن يكون تصفيقه مع الحاضرين على كلمة أحد نواب الكنيست الصهاينة
يارة صفد كـ”سائح” آخر التنازلات، فعلى ما يبدو يملك السيد عباس في جعبته الكثير في عند ذكره ز

مسيرة الانحدار دون خجل ذاتي أو رادع خارجي.

فمنذ “أوسلو” التي عرفّتنا على السيد محمود عباس كمهندس للاتفاقية، توالت المواقف الصادمة
من السياسي المتنقل بسرعة الصاروخ بين المناصب حتى جمع بين يديه قيادة حركة فتح والسلطة
ير الفلسطينية، إضافة إلى لقب رئيس دولة فلسطين. تواترت الفلسطينية المحدودة ومنظمة التحر
تصريحــات عبــاس الرافضــة للمقاومــة المســلحة والمســتهزئة بأســلحتها (الصــواريخ) بــل والمتجــرأة علــى
ثوابت ومقدسات شعبه (الشهداء)، المفتخرة بالتعاون الأمني مع دولة الاحتلال، المستعدة للقبول
بيهوديتها، المعتبرة الصهاينة المحتلين “جيراناً” نسعى للتعايش معهم، الملغية لحق العودة، بما يعبر

عن برنامج سياسي متكامل مناقض لمسيرة الشعب الفلسطيني النضالية – التاريخية.

لكن الفترة الأخيرة حملت وتيرة متسارعة ومستهجنة من التصريحات والأحداث التي تط علامات
ــة ــط الوطني ــط بكــل الضواب ــبيرة علــى ســبب وخلفيــة ضرب الســيد عبــاس عــرض الحائ اســتفهام ك
والحدود المنطقية فيما يقول ويفعل. فإذا كان المثل العربي يقرر أن سبب “فرعنة” الفرعون هو عدم
وجود من يردعه، فإن نظرة إلى إيغال رئيس السلطة في تنازلاته لتفرض علينا جميعاً السؤال، وبقوة:

من يردع السيد عباس ومن يرده عن طريقه؟

في يقيني، أن حركة فتح غير قادرة على ذلك لاجتماع عناصر القوة ومنها المال والدعم الخارجي في يد
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يــر أيضــاً عــاجزة حاليــاً عــن لعــب دور مــؤثر يخــرق ســقف عبــاس، وأعتقــد أن فصائــل منظمــة التحر
معارضتها الكلامية لقرارات عباس المنفردة نحو خطوات مؤثرة مثل الانسحاب أو تجميد العضوية أو

محاسبة عباس، للأسباب ذاتها.

يبقى في المعادلة فصائل المقاومة التي ما زالت خا إطار منظمة التحرير، حماس والجهاد والألوية
والمبـادرة وغيرهـا، فهـي غـير معتمـدة علـى أمـوال المنظمـة ولا يـؤثر فيهـا دعـم الغـرب أو الـدول العربيـة
للسـيد عبـاس. لكـن هـذه الفصائـل، وعلـى رأسـها حمـاس، فقـدت القـدرة علـى التـأثير الكـبير في هـذا

الإطار لسببين:

الأول، أن السنوات الماضية وخصوصاً محادثات إنهاء “الانقسام” جددت الشرعية لرئيس السلطة
منتهي الولاية (كما كل المؤسسات الأخرى) وحملت له شبه تفويض في ملف المفاوضات، وهذه من

الأخطاء التي وقعت فيها حركة حماس.

الثاني، أن الانقسام أصبح غطاءً لكل تنازلات وخطايا “الرئيس الفلسطيني”، حيث بات هناك توجه
(حتى في وسائل الإعلام) لوضع أي انتقاد له تحت عنوان المناكفة الحزبية والانقسام بين الطرفين،

حتى تلك التي تأتي من قبل فصائل أخرى غير حماس.

في ظــني أن الســيد عبــاس هــو المســتفيد الأكــبر مــن حالــة الاســتقطاب الحاليــة، المبالـــغَ في تأثيرهــا علــى
الواقع الفلسطيني بالمناسبة، لأنها تعطيه مبرراً للاستمرار في تحدي وهدم كل ما هو ثابت أصيل في
وجدان الشعب الفلسطيني، الذي تـرُك عن عمد خا معادلة التأثير، حيث لم يـسُأل حتى الآن عن
كــثر مــن  ســنة، شابهــا الكثــير مــن التنــازلات الخطــيرة علــى رأيــه في عمليــة تسويــة مســتمرة منــذ أ

مستقبل قضيته.

لا شك أننا كشعب فلسطيني نحتاج إلى التفكير خا الصندوق واجتراح آليات جديدة للمشاركة في
صنع القرار الوطني والرقابة عليه وتوجيهه وتصويبه، خاصة وأن هناك توجهاً لدى البعض لتأخير
(على طريق إلغاء) انتخابات المجلس الوطني والاكتفاء بانتخابات السلطة، بما يوحي بالإصرار على

تغييب دورنا كشعب، خاصة اللاجئين، في صياغة مشروعنا الوطني.

كــل في مشروعنــا الــوطني، إننــا مــدعوون، كأطيــاف مســتاءة مــن حالــة الاســتقطاب والجمــود والتآ
كاديميـة ونسائيـة لتشكيـل هيئـات ومحافـل وتجمعـات جديـدة، شعبيـة وشبابيـة ونقابيـة وطلابيـة وأ
ونخبوية، تعبر عنا بعيداً عن تهمة “المشاركة في تعميق الانقسام”، ذلك السيف المرفوع في وجه كل
يـــط العباســـية. إن أول صـــفة لأي ســـياسي أو مســـؤول أن يكـــون مـــن وجـــه نقـــداً لســـياسات التفر

“مسؤولاً”، بمعنى أن يُساءل أمام شعبه، فلنـعُد للسيد محمود عباس تلك الصفة.  
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